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 مصطلح التأويل في إحكام ابن حزم: 

المفهوم والصفات والخصائص والقضايا
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ملخص:

أظهــرت هــذه الدراســة مــن خــال تتبــع مصطلــح التأويــل فــي نصــوص الإحــكام باســتقرائها اســتقراء تامًــا 

أن ابــن حــزم لا ينكــر التأويــل الــذي يــراه صحيحــا مبنيــا علــى الحجــة الظاهــرة، أمــا التأويــل الــذي أنكــره 

وتصــدى لــه، فهــو التأويــل العــاري عــن الدليــل. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن مفهــوم التأويــل مفهــوم مركــزي 

فــي المتــن المــدروس، فعلــى أساســه يتأســس الفكــر الظاهــري هدمــا وبنــاء. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البحــث 

ــا فــي تبييــن اختــاف 
ً
يفتــح آفاقــا فــي تبييــن اختــاف الاصطــاح الأصولــي بيــن ابــن حــزم وغيــره، بــل ويفتــح آفاق

الاصطــاح بيــن الأصولييــن وأثــره فــي الاختــاف الفقهــي والمذهبــي، وإمكانيــة تحــري عــدد مــن محــات النــزاع 

ومناطــات الاختــاف التــي نشــأت عــن ذلــك الاختــاف، وهــل مــن إمكانيــة لتوحيــد المصطلــح الأصولــي؟ 
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The terminology of interpretation in Ibn Hazm's Ihkaam :   
concept, attributes, characteristics and issues
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Abstract:

By tracking the terminology of interpretation in the book of Ihkaam as well as by extrap-

olating it fully, this study has shown that Ibn Hazm does not reject interpretation which is 

valid and based on clear evidence. On the other hand, he strongly rejected any interpreta-

tion which is baseless and unsubstantiated. The study concluded that the terminology of 

interpretation is a central concept in the texts under study, on the basis of which the appar-

ent thought can either be established negatively or positively. This research does not only 

open horizons for showing the difference of the terminology in “Usul al Fiqh” between Ibn 

Hazm and other scholars, but also opens horizons for showing the different terminology 

among scholars of Usul al Fiqh and its effect on fiqh and sectarianism differences. This also 

provides viability to investigate a number of aspects of conflict and controversy that arose 

from differences as well as the possibility of unifying Usul al Fiqh terminology.
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تمهيد:

حظــي التأويــل باهتمــام كبيــر فــي الثقافــة العربيــة الإســامية لارتباطــه بنصــوص الوحــي، وكان أســاسَ 

الخلافــات المذهبيــة والعقديــة، ولا يــزال. فتباينــت الاتجاهــات بصــدده مــن مطلــق لــه العنــان مقــدم لســلطة 

العقــل علــى النــص، ومــن ســالك للمنهــج الوســطي، ومــن مقتصــد محتــرز مــن تجــاوز العقــل لحــدود النــص. 

وقــد اســتفحل هــذا الســجال أكثــر فــي القــرن الخامــس مــع ظهــور التأويــل الكلامــي واحتــدام الجــدل بيــن الفرق 

الكلاميــة، كمــا عــرف عصــر ابــن حــزم أيضًــا بدايــة انتشــار التصــوف والباطنيــة، لذلــك كانــت ظاهريــة ابــن 

حــزم ردة فعــل علــى مــا تعرضــت لــه الأمــة مــن انحرافــات كان ســببها الرئيــس فســادُ التأويــل.

ــا لانتقــادات الخصــوم، فوُصــف بتجميــده للعقــل 
ً
وكانــت ظاهريــة ابــن حــزم تلــك فــي بــاب التأويــل محط

وركونــه للتقليــد. كمــا عــاب عليــه مخالفــوه إنــكاره للتأويــل، وزادوا علــى ذلــك أنــه أتــى بمــا أنكــره علــى الآخريــن؛ 

أي أنــه أول النصــوص وهــو المنكــر المتصــدي لذلــك. لكــن الحكــم علــى كل هــذا لا يمكــن أن يتأتــى إلا بتتبــع 

مفهــوم التأويــل فــي نصــوص ابــن حــزم، وليــس مــن ســبيل إلــى ذلــك إلا بالاســتقراء التــام للمواطــن والســياقات 

ــف فيهــا ابــن حــزم مصطلــح التأويــل فــي نصــوص ابــن حــزم ومنهــا كتابــه الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 
َّ
التــي وظ

وهــو مــا ســيأتي بيانــه فــي هــذه الدراســة.

1 - الدلالة المعجمية اللغوية للفظ التأويل:

ينتمــي التأويــل إلــى الجــذر اللغــوي )أول(، فهــو مصــدر للفعــل أوّل، لكــن بعــض مشــتقاته كالموئِــل والآل 

ل ينتمــي إلــى الجــذر)وأل(. ومــن خــال اســتقصاء مــادة )أول( فــي المعجــم اللغويــة  وَّ
َ
تنتمــي إلــى الجــذر )أيــل(، والأ

انتقينــا مــا يلــي: 

بع، أي: رجع))). لث أو الرُّ
ُّ
دْر كذا وكذا، إلى الث

َ
واءَ فآل إلى ق  والدَّ

َ
بيذ تُ النَّ

ْ
بَخ

َ
-جاء في العين: تقول: ط

ال فِيهِ))).
َ
ك

ْ
 إِش

َ
فْظ وَاضح ل

َ
وِيل( جَمْع معانٍ مُشكلة بِل

ْ
أ ن )التَّ

َ
أ

َ
ك

َ
-وقال الأزهري في تهذيب اللغة: ف

 مــن هــذا 
ُ
ياســة -وجــاء فــي مقاييــس اللغــة: الهمــزة والــواو والــام أصــان ابتــداء الأمــر وانتهــاؤه. والإيالــة السِّ

. والآلــة: الحالــة. ومــن هــذا البــاب تأويــل الــكلام، وهــو عاقبتُــهُ ومــا 
ً
يضــا

َ
هــلُ بيتِــه مــن هــذا أ

َ
جُــلِ أ البــاب، وآلُ الرَّ

يــؤُولُ إليــه«))). وهــذا المعنــى الأخيــر انتقــل مــن المعجــم الاصطلاحــي إلــى المعجــم اللغــوي، وســنجده فــي مفهــوم 

التأويــل فــي القــرآن الكريــم.

)3( الخليل، كتاب العين، تحيقق: مهدي المخزومي_ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د ن(، ]أول[.

)4( الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م، ط1، ]أول[. 

)5( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399ه- 1779م، ]أ و ل[.
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ي لا رجــع إِلــى خيــر، 
َ
وْلُ: الرجــوع. وفــي الحديــث: مــن صــام الدهــر فــا صــام ولا آل أ

َ
-وفــي لســان العــرب، الأ

وْلُ الرجــوع))).
َ
والأ

هــا ابــن فــارس  ومــن خــال تتبــع الوحــدات الدلاليــة الكبــرى نجــد أنهــا تلتقــي فيمــا بينهــا، لذلــك فقــد عدَّ

أصليــن همــا: الابتــداء والانتهــاء، ونتفــق معــه فــي جعــل مــدار المــادة علــى أصليــن همــا: الابتــداء والانتهــاء؛ لأنهمــا 

يســتوعبان جميــع مــوارد ومشــتقات مــادة )أ و ل(. ونرجــح أن مأخــذ التأويــل مــن الانتهــاء؛ وهــو الصيــرورة إلــى 

ــه آل يَــؤُول، أي انتهــى إلــى حــال مــن الأحــوال واســتقر عليــه. لاثيُّ
ُ
لُ، وث وِّ

َ
ل يُــؤ وَّ

َ
حالــة، فالتأويــل مصــدر مــن أ

2 - التأويل في الاصطلاح:

سنميز هنا بين مستويات في التعريف الاصطلاحي لما بينها من فروق دقيقة، وهي كالآتي:

*التأويــل فــي اصطــاح اللغوييــن: يهتــم اللغــوي بالتركيــب والأســاليب البلاغيــة، وتأويــل كل كلام. فتأويــل 

الخبــر هــو عيــن الخبــر، وتأويــل الأمــر هــو وقــوع الأمــر. لذلــك فالتأويــل عنــد اللغوييــن يأتــي بمعنــى التحقــق 

والوقــوع. 

ويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه))).
ْ
أ ل والتَّ وُّ

َ
أ -يقول الخليل: التَّ

ال فِيهِ))).
َ
ك

ْ
 إِش

َ
فْظ وَاضح ل

َ
وِيل جَمْع معانٍ مُشكلة بِل

ْ
أ -ويقول الأزهري: التَّ

-ويقــول الشــاهد البوشــيخي: »التأويــل فــي اصطــاح البيــان هــو تبيــن المــراد مــن اللفــظ المحتمــل لأكثــر مــن 

وجــه. ويعــد الافتقــار إليــه مــن عيــوب البيــان«))).

وذلــك  أخــر  معــان  يحتمــل  الــذي  الــكلام  تبيــن معنــى  هــو  اللغوييــن  فــي اصطــاح  فالتأويــل  عليــه  وبنــاء 

والمقاميــة. المقاليــة  القرائــن  باعتبــار 

التأويــل  بيــن  التســوية  علــى  المتقدميــن  المفســرين  اصطــاح  اســتقر  المفســرين:  اصطــاح  فــي  *التأويــل 

والتفســير، حيــث نجــد أن ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره جامــع البيــان أطلــق التأويــل وأراد بــه مــا يشــمل 

 التفســير، فهــو يُصَــدّر الآيــة قبــل الــكلام فيهــا بقولــه: )القــول فــي تأويــل قولــه تعالــى…(، وهــو ديــدن التفاســير 

)6( ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 2003م، ]أ و ل[.

)7( الخليل، معجم العين، مرجع ســابق، ]أول[. ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع ســابق، ]أ و ل[؛ وقد نســب الأزهري هذا التعريف 

لليــث. وينظــر أيضًــا: لســان العــرب، مرجــع ســابق، ]أ و ل[؛ وقــد نســب ابــن منظــور التعريــف أيضًــا لليــث.

)8( الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، ]أ و ل[. 

والتوزيــع،  للنشــر  القلــم  دار  الكويــت،  للجاحــظ،  والتبيــن  البيــان  كتــاب  فــي  وبلاغيــة  نقديــة  مصطلحــات  البوشــيخي،  الشــاهد   )9(

ص82. ط2،  1415ه1995-م، 
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بالمأثــور. ومــع تطــور حركــة التأليــف وظهــور التفســير بالــرأي، اســتقر معنــى التأويــل علــى الرجــوع إلــى الأصــل 

الأول. وعلــى ذلــك أضحــى التأويــل متعلقًــا بالتفســير بالدرايــة، وتميــز عــن التفســير المتعلــق بالروايــة.

وِيــلُ مــن الأول أي الرجــوع إلــى الأصــل، ومنــه الموئِــل للموضــع الــذي يرجــع إليــه، وذلــك 
ْ
أ -قــال الراغــب: التَّ

.((1( ً
و فِعْــا

َ
انَ أ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
ــرادَةِ مِنْــهُ ق

ُ
ــى الغايــةِ الم

َ
ــيْء إِل هــو رَدّ ال�شَّ

لــدرء  وذلــك  المتشــابهات،  بالآيــات  المتكلميــن  عنــد  التأويــل  اقتــرن  المتكلميــن:  اصطــاح  فــي  *التأويــل 

ه عندهــم هــو نفســه عنــد الأصولييــن؛ لأن معظــم مــن خاضــوا فــي  التعــارض بيــن المحكــم والمتشــابه، وحَــدُّ

الفقــه. مــن علمــاء أصــول  كانــوا  الــكلام  علــم 

الِحْتِمَــالِ  عَــن  فْــظِ 
َّ
الل  

ُ
»صَــرْف هــو  الأصولييــن  عــرف  فــي  التأويــل  الأصولييــن:  اصطــاح  فــي  التأويــل   *

ــرِنُ بِــهِ«)1)). فالأصولــي يُعنــى بالخطــاب الشــرعي مــن جهــة اســتنباط 
َ
رْجُــوحِ؛ لِدَلِيــلِ يَقْت

َ ْ
ــى الِحْتِمَــالِ ال

َ
اجِــحِ إل الرَّ

الأحــكام، لذلــك فهــو يتوخــى الترجيــح بيــن القرائــن باعتبــار القــوة والضعــف مــن حيــث المتــن والســند، أو 

الــورود والدلالــة. وفيمــا مــا يلــي بعــض التعريفــات الأصوليــة:

إلــى الاحتمــال المرجــوح لاعتضــاده  اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح  التأويــل صــرف  ابــن الجـــــوزي:  -قــال 

يــدل علــى أن مــراد المتكلــم بكلامــه ذلــك الاحتمــال المرجــوح)1)). بدليــل 

ل)1)). وِّ
َ

-وقـال الجـوينــي: التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤ

ــذِي 
َّ
عْنَــى ال

َ ْ
ــنِّ مــن ال

َّ
ــى الظ

َ
ــبَ عَل

َ
ل

ْ
غ

َ
ــدُهُ دَلِيــلٌ يَصِيــرُ بِــهِ أ  عَــنْ احْتِمَــالٍ يُعَضِّ

ٌ
-وقــال الغزالــي: التأويــل عِبَــارَة

اهِــر)1)).
َّ
يْــهِ الظ

َ
يَــدُلُّ عَل

-وقــال الآمــدي: التأويــل مــن حيــث هــو تأويــل، مــع قطــع النظــر عــن الصحــة والبطــان، هــو حمــل اللفــظ 

علــى غيــر مدلولــه الظاهــر منــه، مــع احتمــال لــه، بدليــل يعضــده)1)).

ولِــا 
َ
صَحِيــحٌ، أ

َ
ــإِن حُمِــلَ لِدَلِيــلٍ ف

َ
رجُــوح، ف

َ
حْتَمَــلِ الم

ُ
-وقــال تــاج الديــن الســبكي: هــو حَمْــلُ الظاهِــرِ علــى الم

 تأويــلٌ)1)).
َ

عِــبٌ ل
َ
ل

َ
 لِ�شــىءٍ، ف

َ
ول

َ
فاسِــدٌ، أ

َ
، ف

ً
ــنُّ دَلِيــا

َ
يُظ

)10( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم الشامية، 1412ه، ط1، ص38.

)11( ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة النبوية_المملكــة العربيــة الســعودية، مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف 1416ه- 1995م، 3/ 55.

)12( ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح، تحقيق: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، 1412ه، ط1، ص20.

)13( الجـوينــي، البـرهـــان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، قطر، 1399ه، ط1، 1/ 511.

)14( الغزالي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 1413ه- 1993م، ط1، ص196.

)15( الآمدي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، 1402ه، ط2، 3/53. 

العلميــة،  الكتــب  دار  بيروت_لبنــان،  إبراهيــم،  خليــل  المنعــم  عبــد  تحقيــق:  الفقــه،  أصــول  فــي  الجوامــع  جمــع  الســبكي،   )16(

ص54. ط2،  1442ه2002-م، 
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*التأويــل فــي القــرآن الكريــم: ورد لفــظ التأويــل فــي القــرآن الكريــم فــي »ســبعة عشــر موضعًــا موزعًــا علــى 

ســبعِ ســور، خمــس منهــا مكيــة وهــي: الأعــراف والإســراء ويونــس ويوســف والكهــف، واثنــان مدنيتــان همــا: آل 

عمــران والنســاء.«)1)) كلهــا تحــوم حــول ثلاثــة معــان)1)):

- تأويل الكتاب، ومعناه تحقق وقوعه. 

-تأويل الرؤى والأحلام، ويقصد به تحقق عين الرؤيا في العالم الخارجي.

 -تأويل الأفعال، وهي عاقبتها وما آلت إليه، أو عين ما هو موجود في الخارج.

 وقــد خلصــت الدراســة فــي كتــاب مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم لفريــدة زمــرد إلــى معنــى كلــي جامــع 

للمعانــي الجزئيــة الســالفة الذكــر، فأجملــت القــول بــأن »التأويــل فــي الاصطــاح القرآنــي هــو: مــا يصيــر إليــه 

القــول أو الفعــل مــن عاقبــة وتحقــق فــي عالمــي الغيــب والشــهادة«)1)).

القــرآن  فــي  التأويــل  مفهــوم  أي  الأصــل؛  المصطلــح  علــى  الســابقة  الاصطلاحيــة  التعريفــات  وبعــرض 

ــرادَةِ 
ُ
ــى الغايــةِ الم

َ
ــيْء إِل الكريــم، فإننــا نرجــح تعريــف الراغــب الأصفهانــي، حيــث عــرف التأويــل بأنــه: »رَدّ ال�شَّ

«)2))؛ فــرد ال�شــيء إلــى حقيقتــه هــو أصلــه ومصيــره فــي العالــم الخارجــي. وهــو يشــمل 
ً
و فِعْــا

َ
انَ أ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
مِنْــهُ ق

أيضًــا معنــى التفســير والبيــان. والعلاقــة بيــن التعريفيــن اللغــوي الاصطلاحــي تتجلــى فــي أن التأويــل رجــوع 

بالــكلام والأفعــال إلــى أصلهــا الأول، وهــو حقيقتهــا والمــراد منهــا عنــد مــن صــدر منــه ذلــك الــكلام أو الفعــل. 

3 - التأويل في اصطلاح الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:

تقتصــر الدراســة علــى تتبــع لفــظ التأويــل والمشــتقات التــي تنتمــي لجــذره اللغــوي وجــذره المفهومــي معًــا. 

ومــن خــال الاســتقراء التــام للفــظ التأويــل فــي الإحــكام فقــد ورد لفــظ التأويــل فــي كتــاب الإحــكام فــي أصــول 

الأحــكام فــي واحــد وتســعين موضعًــا، ســبع وســتون منهــا بالصيغــة الاســمية، وأربــع وعشــرون منهــا بالصيغــة 

الفعليــة. وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي: 

ويلاحــظ أن مصطلــح التأويــل بــارز الحضــور فــي المتـــن المــدروس، ممــا يوحــي باهتمــام ابــن حــزم بــه. وهــو 

قضيــة شــغلت علمــاء عصــره، وحــازت الحــظ الأوفــر مــن التأليــف فــي تلــك الفتــرة، ففيهــا احتــدم الجــدل 

الكلامــي، وظهــرت مدرســة التفســير بالــرأي.

)17( فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، الرابطة المحمدية للعلماء- الرباط، مركز الدراسات القرآنية، 2014م، ط1، ص125.

)18( للاطــاع بالتفصيــل علــى هــذه المعانــي ينظــر: فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم، مرجــع ســابق، ص136-134، وينظــر 

أيضًــا: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، مرجــع ســابق، 3/56. 

)19( فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص140.

)20( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص38.
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كمــا نســجل هيمنــة الصيــغ الاســمية بنســبة 74% ســواء بصيغــة المفــرد أو الجمــع، وبصيغــة التنكيــر أو 

التعريــف، مقابــل 26% للصيــغ الفعليــة. وقــد كان حضــور المصــدر فــي الصيــغ الاســمية وازنــا، وهــو مــا يضفــي 

علــى المفهــوم صفــة الاســتقرار والثبــات وعــدم تعلقــه بالزمــان، ففــي التأويــل رجــوع إلــى الأصــل، الــذي يمثــل 

حقيقــة ثابتــة مســتقرة، لا تتغيــر بزمــان، وهــو التأويــل المحمــود الــذي لــم يعارضــه ابــن حــزم. أمــا الصيغــة 

الفعليــة فتــدل علــى التغييــر والتبديــل، وهــي تضفــي علــى مفهــوم التأويــل صفــة العــدول بالنــص عــن ظاهــره، 

وقــد تتغيــر فيهــا دلالــة النــص وتتعــدد بحســب المــؤول الــذي قــد يصيــب وقــد يخطــئ فــي تقديــره للمــراد.

وممــا يثيــر الانتبــاه أيضًــا هيمنــة صيغــة المفــرد علــى صيغــة الجمــع، وفيــه دلالــة علــى أن التأويــل واحــد 

ابــن حــزم. لكــن  ه  أيــدَّ الــذي  وليــس متعــددًا، وفيــه رجــوع للأصــل، والأصــل واحــد، وهــو التأويــل المحمــود 

التأويــات قــد تتعــدد بحســب المتأوليــن ويصيــر فيهــا زيــغ وعــدول عــن المــراد، وهــو التأويــل المذمــوم الــذي اتخــذ 

منــه ابــن حــزم موقفًــا صارمًــا. أمــا الحضــور الضئيــل لاســم الفاعــل فنفســره بتركيـــز ابــن حــزم علــى عمليــة 

التأويــل بغــض النظــر عمــن صــدرت منــه، وذلــك لتجنبــه الخــوض فــي المباحــث الكلاميــة فــي الكتــاب موضــوع 

الدراســة. وفيمــا يلــي تحليــل للمعانــي الجزئيــة المتعلقــة بالتأويــل فــي المتــن موضــوع الدراســة:

خــاص  وهــو  ظاهــره،  عــن  باللفــظ  عــدول  حــزم  ابــن  عنــد  التأويــل  الظاهــر:  وحــدود  التأويــل  *حــدود 

بألفــاظ الوحــي التــي تنقســم عنــده إلــى قــرآنٍ متلــوٍ وســنة صحيحــة مرويــة، وهــي عمليــة يقــوم بهــا الفقهــاء 

الذيــن اجتمعــت لديهــم المعرفــة بــكل النصــوص وعرفــوا الإجمــاع. وقــد حــث ابــن حــزم علــى أن التوقــف عنــد 

الظاهــر فــي المرتبــة الأولــى، وأن التأويــل لا يصــار إليــه إلا بنــاء علــى نــص آخــر، أو إجمــاع الصحابــة، أو إجمــاع 

الأمــة المبنــي علــى نــص، أو اســتدلال عقلــي معضــد بدليــل ن�صــي ظاهــر.

يقــول ابــن حــزم: »فصــح بالنــص: أنــه ليــس كل أحــد مأمــورًا بالتفقــه فــي غيــر مــا يخصــه فــي نفســه فصــح بمــا 

ذكرنــا أن المأموريــن بتنفيــذ الأحــكام والفتيــا فــي الديــن _ الفقهــاء الذيــن قــد ســمعوا النصــوص كلهــا، وعرفوهــا 

وعرفــوا الإجمــاع والاختــاف... وكل متفقــه فقبــل أن يكمــل تعلــم النصــوص والإجمــاع، فهــو غيــر مأمــور ولا 

مخاطــب بالحكــم فــي �شــيء، ولا بالفتيــا فــي �شــيء، لكنــه مأمــور بالطلــب والتعلــم. فــإذا فقــه فحينئــذ لزمــه تنفيــذ ما 

ســمع علــى عمومــه وظاهــره، مــا لــم يــأت نــص بنســخ أو تخصيــص أو تأويــل، فبطــل ســؤالهم بطلانًــا ظاهــرًا«)2)).

إلــى التأويــل، فيقــول: »نكتفــي بمــا يتلــى علينــا، وهــذا منــع  تــرك الظاهــر وتعديــه  ابــن حــزم  م  وقــد حــرَّ

صحيــح لتعديــه إلــى طلــب تأويــل غيــر ظاهــره المتلــو علينــا فقــط«)2))، ولكنــه لــم ينكــر التأويــل إنــكارًا مطلقًــا، 

)21( ابــن حــزم، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، تقديــم: إحســان عبــاس، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، 3/ 

.110-111

)22( المرجع السابق، 3/ 43.	
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فقــد اشــترط أن المصيــر إلــى التأويــل لا يكــون إلا معــززًا بظاهــر آخــر، وهــو مــا يظهــر فــي قولــه: »فتــرك الظاهــر 

الــذي علمنــاه وتعديــه إلــى تأويــل لــم يــأت بــه ظاهــر آخــر حــرام، وفســق ومعصيــة لله تعالــى، وقــد أنــذر الله 

تعالــى وأعــذر«)2)).

فيظهــر بذلــك مــن هــذه النصــوص أن ابــن حــزم وضــع حــدودًا للتوقــف عنــد الظاهــر، كمــا وضــع حــدودًا 

لطلــب التأويــل.

* التأويــل يقابــل النــص: جــاء التأويــل عنــد ابــن حــزم فــي مقابــل النــص، والنــص عنــد ابــن حــزم »هــو 

اللفــظ الــوارد فــي القــرآن أو الســنة المســتدل بــه علــى حكــم الأشــياء وهــو الظاهــر نفســه وقــد يســمى كل كلام 

يــورد كمــا قالــه المتكلــم بــه نصــا«)2)). فالنــص هــو مــا جــاء علــى ظاهــره دون تأويــل، وفيمــا يلــي بعــض النصــوص 

مــن الإحــكام التــي تبيــن أن التأويــل يقابلــه النــص فــي اصطــاح ابــن حــزم.

- قوله: »وقد جاء ما قلناه عن عمر ر�ضي الله نصا دون تأويل«)2)).

- وقوله: »هذا نص ما فعل خصومنا بلا تأويل ولا تدبر«)2)). 

- وقوله أيضًا: »وليس ما ذكروا قياسًا، ولكنه نصٌّ جلي بلا تأويل فيه البتة«)2)).

*تكلــف التأويــل: يحــث ابــن حــزم علــى الإمعــان فــي النصــوص لاســتنباط الأحــكام والعبــر، وعــدم التســرع 

فــي تأويلهــا؛ لأن بعــض النصــوص التــي ذهــب البعــض إلــى تأويلهــا فيهــا مــن الظاهــر مــا يحتملــه النــص نفســه، 

ولا حاجــة إلــى تكلــف تأويلهــا، فبيانهــا يكــون مــن خــال ظاهرهــا. يقــول: »وأوامــر الله تعالــى وأوامــر رســوله صلى الله عليه وسلم 

موجــودة عندنــا، منقــول كل ذلــك إلينــا فهــي التــي جــاء نــص الآيــة بالــرد إليهــا دون تكلــف تأويــل ولا مخالفــة 

ظاهــر«)2)).

 ٰ ــل لذلــك بقولــه: »وبهــذا النــص صــحَّ لنــا أن قولــه عــز وجــل: ﴿وَلَ تَۡلقُِــواْ رءُُوسَــكُمۡ حَــىَّ
َّ
وقــد مث

﴾ )البقــرة:195(. أنــه ليــس المــراد بــه النحــر؛ ولكــن بلــوغ وقــت الإحــال بالنحــر؛ مــع  ۚۥ ــهُ ــدۡيُ مَلَِّ ــغَ ٱلهَۡ يَبۡلُ
 موافقــة قولنــا لظاهــر الآيــة دون تكلــف تأويــل بــا دليــل«)2)). وقولــه أيضًــا: »وكذلــك قلنــا فــي قولــه عــز وجــل: 

)23( المرجع السابق، 3/44.

)24( المرجع السابق، 1/42

)25( المرجع السابق، 2/140.

)26( المرجع السابق، 6/125.

)27( المرجع السابق، 7/68.

)28( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 1/98.

)29( المرجع السابق، 3/37.



لصفات والخصائص والقضايالمفهوم واحزم:  م ابنامصطلح التأويل في إحك118

ــيۡطَنَٰ إلَِّ  ــمُ ٱلشَّ بَعۡتُ ــهُۥ لَتَّ ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُ َــوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَّ ــمۡۗ وَل ــتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُ ــنَ يسَۡ ِي ــهُ ٱلَّ ﴿لَعَلمَِ
ــاٗ﴾ )النســاء: 83(. فهــذا الاســتثناء مــردود علــى المخاطبيــن أنفســهم، وهــذا القليــل عندنــا مســتثنى مــن  قَليِ

الفضــل والرحمــة، لا مــن اتبــاع الشــيطان، والآيــة علــى ظاهرهــا دون تكلــف تأويــل«)3)).

وقــد ردَّ ابــن حــزم المــراد هنــا إلــى نــص الآيــة نفســها واعتبــره ممــا يحتملــه اللفــظ دون حاجــة إلــى تأويلهــا. 

فــي الكتــاب  فــي مثــل هاتيــن الآيتيــن تأويــات متكلفــة لا حاجــة لهــا، ولا أصــل لهــا  واعتبــر تأويــات المتأوليــن 

والســنة، حيــث يقــول فــي موضــع آخــر ردًا علــى التأويــات المتكلفــة؛ »لأننــا ســألناهم عــن مســائل يخالــف فيهــا 

بعضهــم بعضًــا، ووقــع حينئــذ بأســهم بينهــم، وكفونــا مؤنتهــم، فلــم يبــق بالضــرورة إلا أن يحيلــوا فــي التحريــم 

والإيجــاب والإباحــة علــى أنفســهم، أو علــى أحــد دون الله تعالــى ودون رســوله صلى الله عليه وسلم، وهــذا كمــا تــراه _ بــا مؤنــة 

ولا تكلــف تأويــل _ إقــرار بإحــداث ديــن وشــريعة لــم يــأت بهــا الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا أذن بهــا الله تعالــى«)3)). 

أو الســنة، أو الإجمــاع  القــرآن،  مــن  نــص صريــح  مــن  بــا دليــل  التأويــل  بــا دليــل وبطلانــه:  *التأويــل 

المســتند إلــى نــص، أو مــن دليــل عقلــي مبنــي علــى نــص صريــح، مــردود علــى صاحبــه فــي نظــر ابــن حــزم، حيــث 

تظهــر عديــد النصــوص التــي بيــن أيدينــا مــن الإحــكام علــى ضــرورة تقديــم الحجــة والبرهــان فــي دعــوى التأويــل. 

ففتــح البــاب أمــام التأويــات بــا دليــل ظاهــر يف�ضــي إلــى إســقاط التكليفــات وإبطــال الديانــة ككل، كمــا 

ذهــب إلــى ذلــك الباطنيــة وغــاة الصوفيــة. وهــذا النــوع مــن التأويــل هــو الــذي أنكــره ابــن حــزم بشــدة.

يقــول ابــن حــزم: »ومــا أخوفنــي أن يكــون ملقــي هاتيــن النكتتيــن مــن القــول: بالوقــف فــي اتبــاع الظاهــر، 

وفــي الوجــوب وفــي العمــوم وفــي الفــور. ومــن القــول بصــرف الألفــاظ الــواردة عــن الله تعالــى ورســوله صلى الله عليه وسلمإلــى 

تأويــلٍ بــا دليــل وإلــى ســقوط الوجــوب بــا دليــل، وإلــى الخصــوص بــا دليــل وإلــى التراخــي بــا دليــل«)3)).

وابــن حــزم ينطلــق مــن أن صــرف ألفــاظ الوحــي عــن مدلولاتهــا فــي اللغــة تحريــف. والوحــي يجــب أن ينظــر 

إليــه فــي كليتــه، بعضــه مؤســس علــى بعــض، لذلــك فطلــب الحجــة للتأويــل واجبــة. حيــث يقــول: »فصــحَّ أن 

ــا 
ً
الوحــي كلــه مــن يتــرك ظاهــره فقــد أعــرض عنــه، وأقبــل علــى تأويــل ليــس عليــه دليــل. وكل مــن صــرف لفظ

عــن مفهومــه فــي اللغــة، فقــد حرفــه«)3)).

)30( المرجع السابق، 4/22.

)31( المرجع السابق، 8/41.

)32( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 3/ 121-122.

)33( المرجع السابق، 3/41-42.
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 ويقــول أيضًــا: »والقــرآن والخبــر الصحيــح بعضهــا مضــاف إلــى بعــض وهمــا �شــيء واحــد فــي أنهمــا مــن عنــد 

الله تعالــى، وحكمهــا حكــم واحــد فــي بــاب وجــوب الطاعــة لهمــا«)3)).

 لذلــك فالتأويــل المجــرد مــن الدليــل ســاقط عنــد ابــن حــزم لا يعتــد بــه فهــو ادعــاء وافتــراء، وفيــه يقــول: 

»هــذا تأويــل منهــم مجــرد مــن الدليــل، ومــا تجــرد عــن الدليــل فهــو دعــوى ســاقطة«)3)).

 ويقــول أيضــا: »مــا اختلــف اثنــان قــط فصاعــدًا فــي �شــيء مــن الديــن إلا فــي منصــوص بيــن فــي القــرآن 

والســنة، فمــن قائــل: ليــس عليــه العمــل، ومــن قائــل: هــذا تلقــى بخــاف ظاهــره، ومــن قائــل: هــذا خصــوص، 

ومــن قائــل: هــذا منســوخ، ومــن قائــل: هــذا تأويــل، وكل هــذا منهــم بــا دليــل فــي أكثــر دعواهــم«)3)).

المجــرد  فالــرأي  والســنة،  القــرآن  نصــوص  علــى  ينبــنِ  لــم  الــذي  هــو  حــزم  ابــن  عنــد  الباطــل  فالتأويــل 

ســاقط، والتأويل يجب أن يســتند بالضرورة إلى النصوص بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، وإلا بقي الظاهر 

َ للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إلَِۡهِــمۡ﴾ )النحــل: 44(. فنــص تعالــى علــى  علــى ظاهــره، حيــث يقــول: »وقــال تعالــى: ﴿لُِبـَـنِّ

البيــان، إنمــا هــو القــرآن، وكلام النبــي صلى الله عليه وسلم فقــط. فصــح بذلــك اتبــاع مــا أوجــب القــرآن وكلامــه عليــه الســام، 

وبطــان كل تأويــل دونهمــا«)3)).

﴾ )العنكبــوت: 51(.  نزَلۡـَـا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَبَٰ يُتۡــىَٰ عَلَيۡهِــمۡۚ
َ
ــآ أ نَّ

َ
وَلـَـمۡ يكَۡفِهِــمۡ أ

َ
ويقــول أيضــا: »وقــال تعالى:﴿أ

فأوجــب تعالــى أن يكتفــى بتــاوة الكتــاب، وهــذا هــو الأخــذ بظاهــره، وإبطــال كل تأويــل لــم يــأت بــه نــص أو إجمــاع 

وألا نطلــب غيــر مــا يقتضيــه لفــظ القــرآن فقــط«)3)).

 استخلاص التعريف:

مــن خــال المعانــي الجزئيــة للفــظ التأويــل فــي نصــوص إحــكام ابــن حــزم أمكــن اســتخلاص بعــض 

الجزئيــة: التعريفــات 

- التأويــل هــو لفــظ الوحــي المحتمــل للنقــل عمــا اقتضــاه ظاهــره، وهــو مختــص بالمتشــابه فــي الأحــكام دون 

المتشــابه مــن القــرآن.

- التأويــل المتكلــف: هــو تــرك ظاهــر يحتملــه لفــظ نــص مــن نصــوص الوحــي، وتعديــه إلــى نقلــه عــن ظاهــره 

بــدون دليــل.

)34( المرجع السابق، 1/98.

)35( المرجع السابق، 5/177.

)36( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 7/126.

)37( المرجع السابق، 3/44.

)38( المرجع السابق، 8/19.



لصفات والخصائص والقضايالمفهوم واحزم:  م ابنامصطلح التأويل في إحك120

- التأويل الباطل: هو نقل لفظ نص من نصوص الوحي عما اقتضاه ظاهره بدون دليل صحيح.

-التأويل الجائز: هو نقل لفظ الوحي المحتمل للنقل عما اقتضاه ظاهره، بدليل يعضده ظاهر آخر.

ويعــرف ابــن حــزم التأويــل بأنــه: »نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه ظاهــره، وعمــا وضــع لــه فــي اللغــة إلــى معنــى 

ــه واجــبَ الطاعــة فهــو حــق وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح 
ُ
آخــر؛ فــإن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان، وكان ناقِل

ولــم يلتفــت إليــه وحُكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل«)3)). وفيمــا يلــي شــرح للتعريــف:

- قولــه: »التأويــل نقــل للفــظ عــن ظاهــره«: وهــو العــدول باللفــظ عــن ظاهــره، فالتأويــل يقابــل الظاهــر، 

ــا فــي اصطــاح  ، وإنمــا يُســمى نصًّ
ً

فــإن كان النقــل مــن ظاهــر إلــى ظاهــر آخــر يحتملــه اللفــظ، فــا يعــد تأويــا

ابــن حــزم، والنــص هــو الظاهــر نفســه فــي اصطلاحــه أيضًــا، وابــن حــزم هنــا يقصــد باللفــظ لفــظ الوحــي مــن 

قــرآن أوســنة صحيحــة، وحجيتهمــا واحــدة عنــده.

- وقولــه: »التأويــل نقــل للفــظ عمــا وضــع لــه فــي اللغــة إلــى معنــى آخــر«: يكــون فيــه نقــل للفــظ مــن معنــاه 

اللغــوي الأصلــي إلــى معنــى آخــر.

فــي قبــول التأويــل أن يكــون النقــل بدليــل صحيــح،  - قولــه: »إن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان«: يشــترط 

والدليــل عنــد ابــن حــزم إمــا قــرآن أو ســنة أو إجمــاع الصحابــة أو إجمــاع الأمــة المبنــي علــى نــص أو دليــل 

عقلــي مســتند إلــى نــص.

- قولــه: »أن يكــون الناقــل واجــب الطاعــة«: حيــث اشــترط ابــن حــزم أن يكــون الناقــل متفقهًــا فــي الديــن، 

ملمًــا بالعلــوم والنصــوص، حاضــرة فــي ذهنــه يســتدعيها متــى شــاء.

 صحيحًــا، 
ً

-قولــه »فهــو حــق«: أي أن النقــل إذا انضبــط للشــروط التــي حــددت فــي التعريــف يكــون تأويــا

ووُصــف بالحــق؛ لأن فيــه رجــوع إلــى أصــل الــكلام والمــراد بــه فــي حقيقتــه، وفيــه مصيــر إلــى مــا يتحقــق عليــه 

الــكلام فــي العالــم الخارجــي.

-وقولــه »وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح ولــم يلتفــت إليــه وحكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل«: أي أن 

 .
ً

 باطــا
ً

التأويــل إن لــم ينضبــط للشــروط الســالفة الذكــر يعــد تأويــا

ويمكن القول إن هذا التعريف يجمع ثلاث تعريفات:

التأويل: نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع له في اللغة.

التأويل الصحيح: هو نقل الفقيه للفظ الوحي عما اقتضاه ظاهره بدليل صحيح ظاهر.

التأويل الباطل: هو نقل لفظ الوحي عما اقتضاه ظاهره بدون دليل صحيح ظاهر.

)39( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 7/42.
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فــي  التأويــل  مفهــوم  وهــو  الأصــل،  المصطلــح  علــى  الإحــكام  نصــوص  فــي  التأويــل  مصطلــح  وبعــرض 

نقــل  هــو:  الإحــكام  فــي اصطــاح  التأويــل  التالــي:  التعريــف  اســتخلاص  يمكــن  الكريــم  القــرآن  اصطــاح 

الفقيــه للفــظ الوحــي المحتمــل عمــا اقتضــاه ظاهــره، وتبيــن مــا يصيــر إليــه مــن حقيقــة فــي العالــم الخارجــي 

بدليــل صحيــح. وفيــه محتــرزات:

- »الفقيــه«: تحديــدًا؛ لأن الناقــل يجــب أن تتوفــر فيــه شــروط العلــم بــكل النصــوص. يقــول ابــن حــزم: 

»وأمــا اســم الفقــه فهــو واقــع علــى صفــة فــي المــرء وهــي فهمــه لمــا عنــده وتنبهــه علــى حقيقــة معانــي ألفــاظ 

القــرآن والحديــث ووقوفــه عليهــا وحضــور كل ذلــك فــي ذكــره متــى أراده«)4)).

- »لفظ الوحي«: تحديدًا له في اختصاصه في اصطلاح الإحكام بالقرآن والسنة الصحيحة.

 .
ً

- »عما اقتضاه ظاهره«: احترازًا من القول بأن البيان الذي يقتضيه الظاهر تأويل

- »تبيــن حقيقــة الــكلام«: احتــرازًا مــن القــول بتعــدد التأويــات، فالتأويــل رجــوع بلفــظ الوحــي إلــى المــراد 

بــه فــي الأصــل.

إمــا مــن قــرآن  بالــرأي المجــرد عــن الدليــل. والدليــل الصحيــح  القــول  - »بدليــل صحيــح«: احتــرازًا مــن 

أوســنة صحيحــة أو إجمــاع الصحابــة أو إجمــاع الأمــة المبنــي علــى نــص أو علــى دليــل عقلــي مســتند إلــى نــص. 

4 - خصائص وصفات التأويل في الإحكام:

إن دراســة خصائــص المصطلــح داخــل نســقه المفهومــي مــن شــأنها أن تبــرز مكانتــه فــي المتــن المــدروس، 

وتعطــي إشــارات عــن أثــره وتأثــره بالمصطلحــات الدائــرة فــي فلكــه، كمــا تنبــئ عــن قوتــه الاصطلاحيــة فــي علاقتــه 

بالمصطلحــات التــي تشــكل معــه نســقًا مفهوميًــا لعلــم أصــول الفقــه.

يُظهــر حجــم الــورود أن مصطلــح التأويــل حظــي باهتمــام كبيــر فــي الإحــكام، فقــد كان حضــوره بــارزًا حيــث 

ورد بنفــس قــدر ورود مصطلحــات أخــرى تنتمــي إلــى نســقه المفهومــي كالنــص والظاهــر، بــل وفــاق حضــوره 

حضــور مصطلحــات أخــرى مثــل التفســير والمتشــابه والمجاز والاجتهــاد.

مــن  عــددًا  يســتوعب  فهــو  المــدروس،  المتــن  فــي  الاصطلاحيــة  قــوي  مصطلــح  إذن  التأويــل  فمصطلــح   

الإشــكالات والقضايــا العلميــة فــي أصــول الفقــه المرتبطــة بالمجــاز والمتشــابه والاســتنباط والاجتهــاد. ويمكــن 

اعتبــار مصطلــح التأويــل مصطلحًــا مركزيًــا فــي المتــن المــدروس؛ لأنــه يؤســس لمفهــوم خــاص للمصطلــح ينبنــي 

عليــه الفكــر الظاهــري ككل.

)40( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 7/131.
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فــي نصــوص الإحــكام وجدنــاه يتصــف بصفتــي المذمــوم والمحمــود  التأويــل  تتبــع مصطلــح  ومــن خــال 

ــا ومفهومًــا، 
ً
ــا. وسنقســم التأويــل المذمــوم إلــى صفــاتٍ جزئيــة وصــف بهــا فــي الإحــكام تــارة لفظ

ً
مفهومًــا لا لفظ

وتــارة أخــرى مفهومًــا فقــط، وهــي: تأويــل متكلــف -تأويــل باطــل - تأويــل فاســد - التأويــل الســاقط - التأويــات 

ــا بتوظيــف ابــن حــزم لصفــات الجــواز والصحــة 
ً
البعيــدة. وأمــا التأويــل المحمــود فجــاء وصفــه مفهومًــا لا لفظ

ــا فــي وصفــه.
ً
والاحتمــال مفهومــا لا لفظ

أ- التأويل المذموم: ويضم الصفات الجزئية التالية:

مــن  مواضــع  خمــس  فــي  ــا 
ً
لفظ لا  مفهومًــا  المتكلــف  بصفــة  ــا 

ً
موصوف التأويــل  ورد  المتكلــف:  *التأويــل 

وهــي: الإحــكام؛ 

- »فهــذا الاســتثناء مــردود علــى المخاطبيــن أنفســهم، وهــذا القليــل عندنــا مســتثنى مــن الفضــل والرحمــة، 

لا مــن اتبــاع الشــيطان، والآيــة علــى ظاهرهــا دون تكلــف تأويــل«)4)).

-»وأوامــر الله تعالــى وأوامــر رســوله صلى الله عليه وسلم موجــودة عندنــا، منقــول كل ذلــك إلينــا فهــي التــي جــاء نــص الآيــة 

بالــرد إليهــا دون تكلــف تأويــل ولا مخالفــة ظاهــر«)4)).

-»أنــه ليــس المــراد بــه النحــر؛ ولكــن بلــوغ وقــت الإحــال بالنحــر؛ مــع موافقــة قولنــا لظاهــر الآيــة دون 

تكلــف تأويــل بــا دليــل«)4)).

-»والآية على ظاهرها دون تكلف تأويل«)4)).

-»وهذا كما تراه -بلا مؤنة ولا تكلف تأويل - إقرار بإحداث دين«)4)).

اعُ 
ّ
ف: الوق ِ

ّ
تكل

ُ
والتكلــف فــي اللغــة: هــو الولــوع بال�شــيء والتعلــق بــه وإيثــاره علــى غيــره. يقــول ابــن منظــور: الم

فيمــا لا يَعْنيــه. وهــو العِرِّيــض لمــا لا يعنيــه)4)).

قٍ به)4)).
ُّ
ويقول ابن فارس: الكاف واللام والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على إيلاعٍ بال�شيء وتعل

وتكلــف التأويــل عنــد ابــن حــزم هــو المصيــر إلــى التأويــل بــدون دليــل، ولــي أعنــاق الآي، فــي حيــن أن تلــك 

)41( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/22.

)42( المرجع السابق، 1ص/98.

)43( المرجع السابق، 3/37.

)44( المرجع السابق، 4/22.

)45( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 8/41.

)46( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ك ل ف[.

)47( ابن فارس، مرجع سابق، مقاييس اللغة ]ك ل ف[.
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التأويــات مســتغنى عنهــا فــي تلــك المواضــع؛ لأن المعانــي المــرادة فــي تلــك المواضــع تقتضيهــا ظواهــر الألفــاظ 

نفســها. 

ويبيــن حجــم ورود هــذه الصفــة أن ابــن حــزم يــرى أن التأويــات المتكلفــة كثيــرة، لذلــك مثــل لهــا بأمثلــة 

وبيــن وجــه المعنــى الــذي يحتملــه ظاهرهــا دون تأويــل. وهــو مــا ينســجم مــع مذهبــه المؤســس علــى ضــرورة 

تحــري المعنــى مــن الظاهــر أولا، والتوقــف عنــده، وعــدم تعديــه إلــى تأويــل لــم يــأت بــه ظاهــر آخــر.

ودلالــة ذلــك أن ابــن حــزم ينكــر علــى خصومــه الولــوع بالتأويــل إلــى حــد طلــب تأويــل مــا لا حاجــة لتأويلــه، 

وبــدون دليــل ظاهــر علــى دعواهــم.

ونخلــص مــن خــال مــا ســبق إلــى أن التأويــل المتكلــف فــي اصطــاح الإحــكام هــو نقــل لفــظ الوحــي عــن 

 مــن ذلــك اللفــظ. 
ً

ظاهــره بــدون دليــل، فــي حيــن أن ظاهــر ذلــك اللفــظ يحتمــل وجهــا ظاهــرًا هــو المــراد أصــا

ا في ثلاثة مواضع، وهي:
ً
*التأويل الباطل: ورد التأويل موصوفا بالبطلان في الإحكام مفهومًا لا لفظ

- »فنــصَّ تعالــى علــى البيــان، إنمــا هــو القــرآن وكلام النبــي صلى الله عليه وسلم فقــط. فصــح بذلــك اتبــاع مــا أوجــب القــرآن 

وكلامه عليه السلام، وبطلان كل تأويل دونهما«)4)).

- »فهذا وجه تلك الآية الذي لا يجوز خلافه، لبطلان كل تأويل غيره«)4)).

- »فأوجــب تعالــى أن يكتفــى بتــاوة الكتــاب، وهــذا هــو الأخــذ بظاهــره، وإبطــال كل تأويــل لــم يــأت بــه نــص 

أو إجمــاع، وأن لا نطلــب غيــر مــا يقتضيــه لفــظ القــرآن فقــط«)5)).

 :
ً
لانــا

ْ
 وبُط

ً
ــولا

ُ
 وبُط

ً
ــا

ْ
ــل بُط

ُ
ــل ال�شــيءُ يَبْط

َ
والباطــل فــي اللغــة الضيــاع والخســران. يقــول ابــن منظور:»بط

لــه هــو. والباطــل نقيــض الحــق«)5)).
َ
بْط

َ
، فهــو باطــل، وأ

ً
سْــرا

ُ
 وخ

ً
ذهــب ضيَاعــا

بْثه«)5)).
ُ
ة مُكثه ول

َّ
هاب ال�شيء وقِل

َ
ويقول ابن فارس: »الباء والطاء واللام أصلٌ واحد، وهو ذ

والتأويــل الباطــل فــي نظــر ابــن حــزم هــو: التأويــل الــذي لا يســتند إلــى دليــل مــن القــرآن، أو الســنة أو 

الإجمــاع، وهــو تأويــل مــردود لا حجــة لــه. وعليــه فالتأويــل الباطــل فــي اصطــاح الإحــكام هــو نقــل لفــظ الوحــي 

عمــا اقتضــاه ظاهــره بــدون دليــل ظاهــر صحيــح.

ا بالفساد في موضع واحد في الإحكام، وهو قوله: 
ً
*التأويل الفاسد: ورد التأويل موصوف

)48( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 3/44.

)49( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 5/135.

)50( المرجع السابق، 8/19.

)51( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ب ط ل[.

)52( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق ]ب ط ل[.
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-»وهذا تأويل فاسد البتة«)5)).

و»الفســادُ فــي اللغــة نقيــض الصــاح«)5)). وســياق وروده فــي الاحتجــاج بدليــل عقلــي، فوصــف ابــن حــزم 

التوجيه اللغوي الذي وجهه بعضهم بالفساد، وأورد التوجيه الذي يرجحه هو. ويظهر من وصفه للتأويل 

بالفســاد أنــه يكــون فــي التأويــل بالأدلــة العقليــة المتهافتــة. ومنــه فالتأويــل الفاســد فــي اصطــاح الإحــكام هــو« 

نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بحجــة عقليــة مــردودة.

* التأويلات البعيدة: وردت التأويلات موصوفة بالبعيدة في موضع واحد وذلك في قوله:

بــه تحققــوا بالدخــول فيــه وتوســطوا عنصــره، وهــو  التقليــد بوجــه  أنهــم تخلصــوا مــن  - »وظــن قــوم 

أنهــم يبطلــون حجاجًــا تؤيــد مــا وجــدوا أســافهم عليــه فقــط، ثــم لا يبالــون أشــغبًا كانــت الحجــاج أم حقًــا، 

ويضربــون عــن كل حجــة خالفــت قولهــم فــإن كانــت آيــة أو حديثــا تأولــوا فيهــا التأويــات البعيــدة وحرفوهمــا 

عــن مواضعهمــا«)5)).

والتأويــل البعيــد فــي اصطــاح الإحــكام هــو نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره، وتحريفــه عــن موضعــه 

فــي اللغــة ليوافــق مذهــب الناقــل.

* التأويل الساقط: ورد التأويل الساقط في الإحكام في موضع واحد، هو:

- »فثبــت بضــرورة لا مجــال للشــك فيهــا، أن غيــر الذيــن آمنــوا: هــم الذيــن كفــروا ولا ينكــر ذلــك إلا مــن 

ســفه نفســه، وأنكــر عقلــه، وقــال علــى ربــه تعالــى بغيــر علــم ولا برهــان، ولعمــري لقــد كان ينبغــي أن يســتحي 

قائــل _ مــن غيركــم _: مــن غيــر قبيلتكــم مــن هــذا التأويــل الســاقط الظاهــر عــواره الــذي ليــس عليــه مــن نــور 

الحــق أثــر«)5)). ومنــه فــإن التأويــل الســاقط فــي اصطــاح الإحــكام هــو التأويــل المتهافــت الحجــة.

ب _ التأويل المحمود: وجاءت صفاته الجزئية كالآتي:

ا، وذلك فيما يلي: 
ً
*التأويل الصحيح: وُصف التأويل في الإحكام بالصحة مرتين مفهومًا لا لفظ

- »ويدل على صحة هذا التأويل دليلان بينان«)5))

- »فصح أنه قد أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فصح بذلك التأويل الذي ذكرنا لكلامه ر�ضي الله عنه«)5)).

)53( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/23.

)54( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ف س د[.

)55( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 6/117.

)56( المرجع السابق، 2/63.

)57( المرجع السابق، 2/10.

)58( المرجع سابق، 2/140.
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ودلالتــه أن التأويــل الصحيــح فــي اصطــاح الإحــكام هــو الــذي يكــون بدليــل ظاهــر أو أكثــر ســواء أكان 

الدليــل نصيــا أو اســتدلالا عقليــا مبنيــا علــى نــص.

ا في موضع واحد، وهو كالآتي:
ً
ا بالجواز مفهومًا لا لفظ

ً
* التأويل الجائز: ورد التأويل موصوف

- »وقــد اجتهــد قــوم بحضرتــه صلى الله عليه وسلم فيمــن هــم الســبعون ألفًــا الذيــن يدخلــون الجنــة وجوههــم كالقمــر 

ليلــة البــدر، فأخطــأوا فــي ذلــك حتــى بيــن لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم مــن هــم، ولــم يعنفهــم فــي اجتهادهــم، وقــد أخطــؤوا 

فيــه ولكــن بيــن صلى الله عليه وسلم أنهــم لــم يصيبــوا، وأن الحــق فــي خــاف مــا قالــوا كلهــم. فإنمــا يجــوز الاجتهــاد فــي تأويــل مثــل 

هــذا، وفيمــا يعــرف بــه بعضهــم بعضًــا بحضــور الصــاة ومــا أشــبه ذلــك، وأمــا فــي إيجــاب فــرض، أو تحريــم 

�شــيء أو ضــرب حــد، فحــرام أن يجــوز فيــه لأحــد اجتهــاد برأيــه فقــط، أو قــول بوجــه مــن الوجــوه؛ لأنهــم كانــوا 

يكونــون بذلــك شــارعين مــا لــم يــأذن بــه الله، ومفتريــن علــى الله تعالــى، وقــد نزههــم الله تعالــى عــن ذلــك. وكل مــا 

جــاز لهــم رضــوان الله عليهــم أن يجتهــدوا فيــه فهــو جائــز لنــا ولــكل إلــى يــوم القيامــة، ومــا حــرم علينــا مــن ذلــك 

وغيــره فقــد كان حرامًــا عليهــم ولا فــرق«)5)).

ودلالة ذلك أنه يجوز التأويل بالرأي في أمور لا يترتب عليها حلال ولا حرام، وأما في التحريم والتحليل 

والحدود فلا بد من الإتيان بالحجة.

ومن خلال تتبع الصفات في إحكام ابن حزم أمكن تعريف نوعين من التأويل:

* التأويــل المحمــود: نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بدليــل نقلــي ظاهــر صحيــح أو عقلــي معضــد 

بنــص ظاهــر.

* التأويــل المذمــوم: نقــل لفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بــدون دليــل، أو بتــرك دليــل ظاهــر إلــى دليــل 

أبعــد منــه وأدنــى درجــة. 

، ويمعــن 
ً

وخلاصــة القــول: إن ابــن حــزم غلبــت علــى وصفــه العيــوب؛ نظــرًا لأنــه يتوقــف عنــد الظاهــر أول

فيــه كثيــرًا، ولا ينتقــل إلــى التأويــل إلا لمامًــا، لذلــك فقــد حظــي عنــده التأويــل المذمــوم بالعنايــة مــن حيــث 

وصفــه وتفنيــده، وبعــد ذلــك ينتقــل إلــى بيــان مــا يــراه وجهًــا لتــك الآيــة إمــا بتركهــا علــى ظاهرهــا، وإمــا بتأويلهــا 

التأويــل المحمــود الــذي يــراه.

لــم ينكــر التـــأويل وإنمــا ضيــق دائرتــه، فالانضبــاط للشــروط التــي وضعهــا  ودلالــة ذلــك أن ابــن حــزم 

يجعــل المصيــر إلــى التأويــل محــدودًا. وهــو مــا جعــل خصومــه يصفونــه بالمنكــر للتأويــل والمجمــد للعقــل. ولكــن 

ــم نصــوص الوحــي وجعــل العقــل فــي المرتبــة الثانيــة، 
َّ
ابــن حــزم فــي حقيقــة الأمــر لــم يلــغِ العقــل وإنمــا عظ

)59( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 5/132.
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فالاســتدلال العقلــي مطلــوب عنــده وقــد مارســه لكــن شــريطة أن ينضبــط للنصــوص. وكيــف لــه أن يلغــي 

العقــل ومذهبــه ينكــر التقليــد بــدون دليــل؟

5 – مشتقات التأويل وضمائمه وعلاقاته في الإحكام:

أ _ مشتقاته:

ل، وهــو اســم  وِّ
َ
المتَــأ للتأويــل وهــو  اللغــوي والمفهومــي  المــدروس مشــتق واحــد مــن الجــذر  المتــن  فــي  ورد 

ــره)6)). سَّ
َ
لــه: ف وَّ

َ
أ

َ
لــه وت وَّ

َ
ره، وأ ــره وقــدَّ دَبَّ لــه:  وَّ

َ
أ

َ
الــكلامَ وت لَ  وَّ

َ
أ فــي اللســان:  ل، جــاء  وَّ

َ
ــأ

َ
ت مــن  الفاعــل 

ومن أمثلة وروده في الإحكام نجد: 

- »فصح أنه لا يلزمنا إلا ما بلغنا من الدين. وأما من بلغ إليه خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه 

لــه متــأول أو جاهــل أو فاســق لــم يعلــم هــو بفســقه. فهــذا هــو مبلــغ اجتهــاد هــذا الإنســان ولــم يكلفــه تعالــى 

أكثــر مــا فــي وســعه ولا مــا لــم يبلغــه، فهــو إن عمــل بمــا بلغــه مــن ذلــك الباطــل؛ فمعــذور بجهلِــهِ لا إثــم عليــه؛ 

لأنــه لــم يتجانــف لإثــمٍ والأعمــال بالنيــات، فهــو مجتهــد مأجــور مــرة فــي قصــده بنيتــه إلــى الخيــر وإلــى طاعــة الله 

ورســوله صلى الله عليه وسلم«)6)).

- »فمــا منهــم أحــد امتنــع مــن الروايــة عــن المغيــرة وأبــي بكــرة معــا، وأبــي بكــرة وهــو متــأول. وأمــا ســمرة 

.((6(» أيضــا والمتــأول مأجــور وإن كان مخطئــا  فمتــأول 

الإضافــة التــي أضــاف تتبــع هــذا المشــتق هــو أن المتــأول عنــد ابــن حــزم مأجــور، وإن كان مخطئًــا، شــريطة 

إخــاص النيــة وعــدم التعمــد فــي لــيِّ أعنــاق الآي والزيــغ بهــا عــن المــراد لتوافــق هــواه. 

ب _ ضمائمه:

* تأويــل المتشــابه: ورد التأويــل مضمومًــا إلــى المتشــابه ضميمــة إضافيــة مرتيــن فــي الإحــكام وذلــك فــي النــص 

التالي:

 -»فنــصَّ تعالــى علــى أن مــن طلــب تأويــل المتشــابه فهــو زائــغ القلــب، مبتــغٍ فتنــة، ونحــن نبــرأ إلــى الله مــن 

 هــذه الصفــة، فثبــت بالنصــوص _ ضــرورة _ أن تأويــل المتشــابه لا يعلمــه أحــد إلا الله  وحــده فقــط، لأن 

)60( ابن منظور، مرجع سابق، لسان العرب ]أ و ل[.

)61( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/65.

)62( المرجع السابق، 2/85.
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ابتغــاء معرفتــه حــرام، ومــا حــرم ابتغــاء معرفتــه فقــد ســد البــاب دون معرفتــه ضــرورة، إذ لا يوصــل إلــى �شــيء 

مــن العمــل إلا بعــد ابتغائــه، فمــا حــرم ابتغــاؤه فــا ســبيل إلــى الوصــول إليــه وهــذا بيــن لا خفــاء فيــه«)6)).

والتشابه في اللغة هو التماثل بين شيئين أو أشياء.

باهٌ)6)).
ْ

ش
َ
لُ، والجمع أ

ْ
بِيهُ: الِمث بَهُ والشَّ بْهُ والشَّ ِ

ّ
- جاء في اللسان: الش

تَماثِلاتُ)6)).
ُ
تشابِهاتُ: الم

ُ
كِلاتُ. والم

ْ
تَبِهات من الأمور: المش

ْ
ش

ُ
: الالتباسُ. والم

ُ
بْهَة

ُ
- وفي الصحاح: الش

 .
ً
 وَوَصْفــا

ً
لِهِ لونــا

ُ
- ويقــول ابــن فــارس الشــين والبــاء والهــاء أصــلٌ واحــدٌ يــدلُّ علــى تشــابُه ال�شّــيء وتشــاك

هَات مــن الأمــور: المشــكلات«)6)). ــبِّ
َ

ش
ُ
ــبيه. والم

َ
ــبَه وش

َ
يقــال شِــبْه وش

والمتشابه في الاصطلاح هو ما احتمل التأويل أوما اختلف في تفسيره.

ــابِهُ مــن القــرآن: مــا أشــكل تفســيره لمشــابهته بغيــره، 
َ

ش
َ
ت

ُْ
ــابِهُ: مــا اختلــف فيــه)6)). وال

َ
ش

َ
ت
ُ ْ
يقــول الراغــب: ال

ــابِهُ: مــا لا ينبــئ ظاهــره عــن مــراده)6)).
َ

ش
َ
ت
ُ ْ
فــظ، أو مــن حيــث المعنــى، فقــال الفقهــاء: ال

ّ
إمّــا مــن حيــث الل

لا  عنــده  النــوع  وهــذا  المتشــابه،  تأويــل  شــديدا  إنــكارًا  ينكــر  حــزم  ابــن  أن  الضميمــة  هــذه  دلالــة  أمــا 

مجــال لتأويلــه فقــد نهانــا الله عــن الخــوض فيــه، لكــن ابــن حــزم لــم يقصــد كل المتشــابه، فالمتتبــع لنصــوص 

الإحــكام)6))، يجــد ابــن حــزم يصــرح صراحــة بالمتشــابه الــذي قصــده فــي التحريــم، فقــد فــرق بيــن المشــابه مــن 

القــرآن والمتشــابه فــي الأحــكام:

- المتشــابه فــي الأحــكام: المتشــابهات التــي جــاءت فــي حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم، والتــي هــي بيــن الحــال والحــرام، 

والتــي لا يعلمهــا كثيــر مــن النــاس ويكــون عالمهــا ذو فصــل ومنزلــة، وهــذا النــوع يجــوز تأويلــه عنــد ابــن حــزم، 

فقــد أخــرج نــص الحديــث هــذا النــوع مــن عمــوم المتشــابه الــذي حــرم الله تأويلــه فــي القــرآن الكريــم.

- المتشــابه مــن القــرآن: وهــو المتمثــل فــي الحــروف المقطعــة التــي فــي أوائــل بعــض الســور، والأقســام التــي 

فــي أوائــل بعــض الســور، وهــذا النــوع هــو الــذي قصــد ابــن حــزم تحريــم تأويلــه.

)63( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 7/92.

)64( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ش ب ه[.

)65( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1407ه1987-م، 

ط4، ]ش ب ه[.

)66( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ]ش ب ه[.

)67( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1/444.

)68( المرجع السابق، 1/443. ينظر: الجرجاني، التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، القاهرة، دار الفضيلة، 1392ه1973-م، 

ط1، ص200.

)69( للتفصيــل فــي ذلــك ينظــر: ابــن حــزم، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ص124-121، وســيأتي عــرض تلــك النصــوص فــي 

محــور القضايــا.
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مثــل:  الســور.  أوائــل  فــي  التــي  المقطعــة  الحــروف  يطلــب معانــي  أن  يقــول: »فحــرام علــى كل مســلم  حيــث 

كهيعــص، وحــم عســق، ون، والــم، وص، وطســم. وحــرام أيضــا علــى كل مســلم أن يطلــب معانــي الأقســام التــي 

فــي أوائــل الســور. مثــل: والنجــم، والذاريــات، والطــور، والمرســات عرفــا، والعاديــات ضبحــا، ومــا أشــبه ذلــك«)7)).

وعليــه فتأويــل المتشــابه مــن القــرآن فــي اصطــاح الإحــكام هــو طلــب معنــى الحــروف المقطعــة فــي أوائــل 

الســور والأقســام فــي أوائــل الســور، وهــو حــرام.

* مدعي التأويل: وردت هذه الضميمة الإضافية مرة واحد في الإحكام، وذلك في الموضع الآتي:

- »ومدعــي التأويــل وتــارك الظاهــر تــارك للوحــي مــدع لعلــم الغيــب، وكل �شــيء غــاب عــن المشــاهد الــذي 

هــو الظاهــر فهــو غيــب، مــا لــم يقــم عليــه دليــل مــن ضــرورة عقــل، أو نــص مــن الله تعالــى أو مــن رســوله صلى الله عليه وسلم. 

أو إجمــاع راجــع إلــى النــص المذكــور«)7)).

ــيءَ إليــك بصــوتٍ  الادعــاء فــي اللغــة: »الــدال والعيــن والحــرف المعتــل أصــلٌ واحــد، وهــو أن تميــل ال�شَّ

 )7)). فالادعاء 
ً
 أو باطلا

ً
عَى حقّا  لك أو لغيرك. تقول ادَّ

ً
عِيَ حقّا عاء أن تدَّ وكلامٍ يكون منك. قال الخليل: الادِّ

بالمعنــى اللغــوي كمــا ذكــره ابــن فــارس يكــون عاريًــا عــن الدليــل، وهــو ينســجم مــع مــا ذهــب إليــه ابــن حــزم فــي 

اصطلاحــه، فمدعــي التأويــل يعــدل عــن الظاهــر برأيــه المجــرد.

ودلالــة هــذه الضميمــة أن ابــن حــزم يــرى أن مدعــي التأويــل بــا دليــل مــدع لعلــم الغيــب، وهــو تأويــل 

محــرم، ذلــك أن للحجــة عنــد ابــن حــزم مقامًــا مهمًــا فــي قبــول التأويــل، والحجــة المقصــودة عنــده هــي نصــوص 

الوحــي، والإجمــاع والاســتدلال العقلــي المبنــي علــى نــص.

ومنــه فمدعــي التأويــل فــي اصطــاح الإحــكام هــو الناقــل للفــظ الوحــي عمــا اقتضــاه ظاهــره بــدون دليــل 

عقلــي ظاهــر صحيــح ولا نقلــي مســتند إلــى نــص.

* تأويل سوء: وردت هذه الضميمة الإضافية مرة واحدة في الإحكام وهي قول ابن حزم:

- »وهذا لا حجة لهم فيه، بل هو تأويل سوء ممن تأوله«)7)).

ــا دقيقًــا هــو أن 
ً
والضميمــة هنــا تفيــد مــا أفادتــه العيــوب الســالفة الذكــر فــي الصفــات، إلا أن هنــاك فرق

دليــل التأويــل فــي هــذا الموضــع دليــل صحيــح لكــن أ�ســيء فهمــه، فوظــف خطــأ. وحاصــل القــول إن ابــن حــزم 

هنــا يقصــد التأويــل المذمــوم وقــد ســبق تعريفــه فــي الصفــات.

)70( المرجع سابق، 4/124.

)71( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 3/43.

)72( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ]د ع و[.

)73( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 5/178.
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وخلاصــة القــول فــي الضمائــم أنهــا وردت كلهــا فــي الجانــب الســلبي مــن التأويــل، فظاهريــة ابــن حــزم تنحــى 

بــه إلــى الاحتجــاج بالتأويــل المذمــوم مــن جهــة بيــان تهافتــه، كمــا أن تشــبث ابــن حــزم بالنصــوص وإمعانــه فــي 

طلــب الحجــة تجعلــه يــرى أن هــذا النــوع هــو الغالــب علــى عمليــة التأويــل. 

ج _ علاقاته:

* علاقات الائتلاف: 

يدخــل التأويــل فــي علاقــة تــرادف غيــر تطابقــي مــع الخصــوص. ففــي الخصــوص نقــل للفــظ الوحــي عــن 

بعــض مــا يقتضيــه فــي اللغــة، أمــا التأويــل فيكــون النقــل فيــه كليًــا. يقــول ابــن حــزم: »الخصــوص حمــل اللفــظ 

علــى بعــض مــا يقتضيــه فــي اللغــة دون بعــض والقــول فيــه كمــا قلنــا فــي التأويــل آنفًــا«)7)).

* علاقات الاختلاف:

يدخل التأويل في علاقة تقابل مع النص والظاهر والعموم.

- يقــول ابــن حــزم: »والنــص هــو اللفــظ الــوارد فــي القــرآن أو الســنة المســتدل بــه علــى حكــم الأشــياء وهــو 

ــا. والتأويــل نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه  الظاهــر نفســه وقــد يســمى كل كلام يــورد كمــا قالــه المتكلــم بــه نصًّ

ظاهــره وعمــا وضــع لــه فــي اللغــة إلــى معنــى آخــر فــإن كان نقلــه قــد صــح ببرهــان وكان ناقلــه واجــب الطاعــة 

فهــو حــق وإن كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح ولــم يلتفــت إليــه وحكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل. والعمــوم حمــل 

اللفــظ علــى كل مــا اقتضــاه فــي اللغــة وكل عمــوم ظاهــر وليــس كل ظاهــر عمومــا إذ قــد يكــون الظاهــر خبــرا 

عــن شــخص واحــد ولا يكــون العمــوم إلا علــى أكثــر مــن واحــد«)7)).

فالنــص لا يحتمــل التأويــل، وفــي تــرك للفــظ الوحــي علــى ظاهــره. والعمــوم حمــل اللفــظ علــى ظاهــره، فــي 

حيــن أن التأويــل نقــل للفــظ عمــا اقتضــاه الظاهــر. كمــا يقابــل التأويــل أيضًــا الوقــف، فالوقــف هــو التوقــف 

عنــد حــدود الظاهــر إلــى حيــن ورود الدليــل علــى تعديــه إلــى نقــل اللفــظ عــن ظاهــره، والتأويــل تجــاوز للوقــف 

عنــد ظواهــر النصــوص بدليــل.

)74( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/42.

)75( المرجع سابق، 1/42.
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* علاقات التكامل والتداخل:

يدخــل مصطلــح التأويــل فــي علاقــة تداخــل وتكامــل مــع المجمــل والمفســر، فعلاقــة المجمــل بالتأويــل تكمن 

فــي أن المجمــل يحتمــل التأويــل، وأمــا المفســر فهــو دليــل تأويــل المجمــل.

معنــى  منــه  يفهــم  لفــظ  والمفســر  آخــر.  لفــظ  مــن  فيؤخــذ  تفســيرا  يقت�ضــي  لفــظ  »المجمــل  حــزم:  ابــن  يقــول 

.((7 المجمــل«)

كمــا يلتقــي التأويــل مــع النســخ والتخصيــص فــي كــون كل منهــا تجــاوز لحــدود ظواهــر ألفــاظ نصــوص 

الوحــي، وتعديهــا إلــى معــان أخــر بدليــل ن�صــي.

يقــول ابــن حــزم: »فــإذا فقــه فحينئــذ لزمــه تنفيــذ مــا ســمع علــى عمومــه وظاهــره، مــا لــم يــأت نــص بنســخ 

أو تخصيــص أو تأويــل، فبطــل ســؤالهم بطلانًــا ظاهــرًا«)7)). ويقــول أيضًــا: »والنســخ ورود أمــر بخــاف أمــر 

كان قبلــه ينق�ضــي بــه الأمــر الأول«)7)).

5 - قضية المحكم والمتشابه وعلاقتها بالتأويل في إحكام ابن حزم:

اســتأثرت قضيــة المحكــم والمتشــابه باهتمــام المفســرين والأصولييــن وعلمــاء الــكلام، وكانــت منبعًــا لعــدد 

مــن الخلافــات المذهبيــة والعقديــة، فاهتــم علمــاء الــكلام بآيــات الصفــات تحديــدًا، وذهبــوا إلــى رد المحكــم 

إلــى المتشــابه بتأويلــه إلــى مــا يتوافــق وأصــول عقيدتهــم.

الألفــاظ،  دلالات  بــاب  فــي  لهمــا  وتطرقــوا  الأحــكام،  مــن  والمتشــابه  بالمحكــم  فاهتمــوا  الأصوليــون  أمــا 

فــي تقســيمها؛ فذهــب  فقســموا الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح والخفــاء، وقــد اختلــف الجمهــور والحنفيــة 

الجمهــور إلــى تقســيم الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح إلــى قســمين همــا: النــص والظاهــر، وباعتبــار الخفــاء إلــى 

إلــى أربعــة أقســام:  قســمين همــا المجمــل والمتشــابه. وأمــا الحنفيــة فقســموا الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح 

الظاهــر والنــص والمفســر والمحكــم، وباعتبــار الخفــاء إلــى مــا يقابلهــا: الخفــي والمشــكل والمجمــل والمتشــابه.

)76( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/42.

)77( المرجع سابق، 3/111.

)78( المرجع السابق، 3/45.
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أ _ المحكم:

* المحكــم فــي اللغــة: يــدور معنــى الإحــكام فــي اللغــة حــول معنــى الصــرف والمنــع. يقــول ابــن فــارس: الحــاء 

والــكاف والميــم أصــلٌ واحــد، وهــو المنْــع)7)).

مُ الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب)8)).
َ

حْك
ُ
يقول ابن منظور: الم

*وفــي الاصطــاح: المحكــم: مــا أحكــم المــراد بــه عــن التبديــل والتغييــر، أي التخصيــص)8)). وقــد اختلــف 

الأصوليــون فــي تعريفهــم للمحكــم، ونلخــص جملــة مــا ذهبــوا إليــه فــي تعريفاتهــم فيمــا يلــي:

 - المحكم ما عرف المراد منه، إما بظاهر لفظه، وإما بالتأويل.

.
ً
 واحدا

ً
 - المحكم هو ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها

 - المحكم هو الواضح الدلالة الذي لا يحتمل النسخ. 

- المحكم هو ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى بيان.

- المحكم هو المتقن الذي لا يتطرق إليه الإشكال.  

وفيما يلي بعض التعريفات الاصطلاحية التي تبرز اختلاف الأصوليين في تعريف المحكم: 

حكم مَا اسْتَقل بِنَفسِهِ)8)).
ُ ْ
- ال

 
ُ
سُــوخِ، وَهِــيَ عِبَــارَة

ْ
ن
َ ْ
 ال

ُ
ف

َ
ــذِي يُــرَادُ بِــهِ خِــا

َّ
ال

َ
؛ ف ــاصُّ

َ
خ

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
ــاص، ف

َ
يْــنِ: عَــام وَخ

َ
ق

َ
ل

ْ
ــقُ بِإِط

َ
ل
ْ
ــمُ يُط

َ
حْك

ُ ْ
- ال

، وَهَــذِهِ 
ٌ
مَــة

َ
 مُحْك

ُ
يَــة

ْ
ــونَ: هَــذِهِ ال

ُ
يَقُول

َ
؛ ف

َ
مْ ل

َ
ا أ

ً
اسِــخ

َ
ــمُ ن

ْ
حُك

ْ
لِــكَ ال

َ
انَ ذ

َ
ك

َ
يْنَــا أ

َ
سُــوخِ، سَــوَاءٌ عَل

ْ
ن
َ ْ
اسِــخِ وَال مَــاءِ النَّ

َ
عُل

يْــرِهِ)8)).
َ
ــى غ

َ
 يَفْتَقِــرُ فِــي بَيَــانِ مَعْنَــاهُ إِل

َ
ــذِي ل

َّ
وَاضِــحَ ال

ْ
ــنَ ال بَيِّ

ْ
ــذِي يَعْنِــي بِــهِ ال

َّ
ال

َ
؛ ف عَــامُّ

ْ
ــا ال مَّ

َ
، وَأ

ٌ
ة

َ
سُــوخ

ْ
 مَن

ُ
يَــة

ْ
ال

أمــا فــي اصطــاح القــرآن الكريــم فقــد عرفتــه فريــدة زمــرد فــي كتابهــا مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم 

بـــقولها: »الإحــكام فــي اصطــاح القــرآن الكريــم عــام وخــاص: العــام صفــة للقــرآن كلــه، بمعنــى الإتقــان والمنــع 

مــن الباطــل والخطــأ والتناقــض -دلــت عليــه آيتــا هــود والحــج- والخــاص صفــة لبعــض القــرآن دون بعــض، 

بمعنــى مــا يخالــف النســخ والتشــابه -دلــت عليــه آيتــا محمــد وآل عمــران-«)8)).

)79( ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ]ح ك م[.

)80( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ]ح ك م[.

)81( الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص205.

ط1،  البيــارق،  دار  عمــان،  فــودة،  ســعيد   - البــدري  علــي  حســين  تحقيــق  الفقــه،  أصــول  فــي  المحصــول  المعافــري،  العربــي  ابــن   )82(

.1/86 1999-م، 1420ه

)83( الشاطبي، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 1417ه/1997م، ط1، 3/305.

)84( فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص240-241.
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* المحكم في اصطلاح الإحكام: ورد مصطلح المحكم في الإحكام في سبع مواضع منها ما يلي:

- » والمتشــابه _ لا يوجــد فــي �شــيء مــن الشــرائع إلا بالإضافــة إلــى مــن جهــل دون مــن علــم وهــو فــي القــرآن 

وهــو الــذي نهينــا عــن اتبــاع تأويلــه وعــن طلبــه وأمرنــا بالإيمــان بــه جملــة وليــس هــو فــي القــرآن إلا للأقســام 

﴾ والحــروف  ــرٖ ــالٍ عَشۡ ــىَٰ﴾﴿وَٱلۡفَجۡر١ِ وَلَيَ ــلِ إذَِا سَ ۡ ١ وَٱلَّ ــىَٰ التــي فــي الســورة كقولــه تعالــى: ﴿وَٱلضُّ

المقطعــة التــي فــي أوائــل الســور وكل مــا عــدا هــذا مــن القــرآن فهــو محكــم«)8)).

فيــه  المختلــف  يكــون  أن  بذلــك  فبطــل  معنــاه،  وطلــب  تتبعــه  بالنــص  علينــا  فحــرام  المتشــابه  »وأمــا   -

متشــابها، وإذا بطــل ذلــك صــح أنــه محكــم«)8)). ودلالــة ذلــك أن المحكــم فــي اصطــاح ابــن حــزم فــي الإحــكام 

يقصــد بــه القــرآن كلــه مــا عــدا الحــروف المقطعــة والأقســام فــي أوائــل الســور، فابــن حــزم لا يَعُــدُّ المختلــف 

فيــه مــن أحــكام القــرآن متشــابهًا؛ إذ يــرى إحكامــه باعتبــار الأصــل وليــس المــآل، فالمحكــم يشــمل النــص وهــو 

الظاهــر، ويشــمل أيضــا المتشــابه مــن الأحــكام وهــو المجمــل، ويقابــل المنســوخ والمتشــابه مــن القــرآن.

والقــول الفصــل أن المحكــم فــي اصطــاح الإحــكام هــو القــرآن كلــه مــا عــدا الحــروف المقطعــة والأقســام 

فــي أوائــل الســور. 

ب - المتشابه:

*المتشــابه لغــة واصطلاحًــا: وقــد عرفنــاه فــي اللغــة بأنــه تماثــل بيــن شــيئين أو أشــياء. وأمــا فــي اصطــاح 

الأصولييــن فقــد اختُلــف فيــه علــى أقــوال أشــهر مــا جــاء فيهــا أنــه:

- ما استأثر الله بعلمه. 

- ما لم يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. 

 - ما احتمل أكثر من وجه.

 - ما كان غير واضح الدلالة ويحتمل النسخ.

وفيما يلي بعض النصوص المبينة لذلك:

حكم«)8)).
ُ ْ
ى ال

َ
و من سواهُ إِل

َ
بْهَة مِنْهُ أ

ُ
ا فِيهِ ش يره مِمَّ

َ
ى غ

َ
تقر إِل

ْ
- »المتشابه مَا اف

يْرُ وَاضِحَةٍ)8)).
َ
 غ

ٌ
ة

َ
ل

َ
هُ دَل

َ
ابِهُ مَا ل

َ
ش

َ
ت
ُ ْ
- ال

)85( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 1/48.

)86( المرجع السابق، 4/124.

)87( ابن العربي، المحصول في أصول الفقه، مرجع سابق، ص1/86.

)88( الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، 1419ه 1999-م، ط1، 1/90.
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فــي القــرآن  فــي كتابهــا مفهــوم التأويــل  فــي اصطــاح القــرآن الكريــم فقــد بينــت دراســة فريــدة زمــرد  أمــا 

القــرآن علــى ثلاثــة معــان: فــي  الكريــم أن المتشــابه ورد 

- الأول: بمعنى التماثل المؤدي إلى الالتباس، أي معناه اللغوي.

 
ً

- الثانــي: جــاء صفــة للقــرآن كلــه بمعنــى تصديــق بعضــه بعضــا وتشــابه آيــه وســوره بشــكلٍ لا يــدع مجــال

للاختــاف والتناقــض.

-الثالث: جاء صفة لبعض آي القرآن بمعنى يقابل معنى الإحكام)8)).

* المتشابه في اصطلاح الإحكام:

ورد المتشابه في الإحكام 32 مرة نورد من بينها النصوص التالية:

- »فصــح أن متشــابه الأحــكام الــذي ذكــر عليــه الســام أنهــا لا يعلمهــا كثيــر مــن النــاس مبينــة، بالقــرآن 

والســنة، يعلمهــا مــن وفقــه الله تعالــى لفهمــه مــن الفقهــاء الذيــن أمــر عــز وجــل بســؤالهم إذ يقــول تعالــى: 

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡمِ﴾.  هۡــلَ ٱلّذِكۡــرِ إنِ كُنتُــمۡ لَ تَعۡلَمُــونَ﴾. وقــد قــال قــوم إن قولــه تعالــى: ﴿وَٱلرَّ
َ
﴿فَسۡـَٔــلُوٓاْ أ

.((9(» معطــوف علــى الله

- »وأيقنا بلا شك أن المشتبه الذي غبط صلى الله عليه وسلم عالمه، هو غير المتشابه الذي حذر من تتبعه«)9)).

- »فلمــا عَلِمنــا أن كل مــا ذكرنــا ليــس متشــابهًا، وعلمنــا يقينًــا أنــه ليــس فــي القــرآن إلا محكــم ومتشــابه، 

وأيقنــا أن كل محكــم. فلمــا أيقنّــا ذلــك ضــرورة، علمنَــا يقينًــا أن مــا عــدا مــا ذكرنــا هــو المتشــابه، فنظرنــا لنعلــم 

أي �شــيء هــو فنجتنبــه ولا نتتبعــه، وإنمــا طلبنــاه لنعلــم ماهيتــه لا كيفيتــه ولا معنــاه، فلــم نجــد فــي القــرآن 

شــيئًا غيــر مــا ذكرنــا، حاشــا الحــروف المقطعــة التــي فــي أوائــل بعــض الســور، وحاشــا الأقســام التــي فــي أوائــل 

بعــض الســور أيضًــا، فعلمنــا يقينــا أن هذيــن النوعيــن همــا المتشــابه الــذي نهينــا عــن اتباعــه، وحــذر النبــي 

صلى الله عليه وسلم مــن المتبعيــن لــه«)9)).

- »فقــد حــذر عليــه الســام ممــن اتبــع مــا تشــابه مــن القــرآن، وقــد علمنــا أن اتبــاع أحكامــه كلهــا فــرض، 

فصــح أن المتشــابه هــو غيــر مــا أمرنــا بتدبــره والتفقــه فيــه كمــا ذكرنــا«)9)).

)89( ينظر: فريدة زمرد، مفهوم التأويل في القرآن الكريم، 242-243.

)90( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/125.

)91( المرجع السابق، 4/122.

)92( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 4/123.

)93( المرجع السابق، 4/126.
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ــه لا يحــل لأحــد أن يتبــع متشــابه القــرآن، ولا  - »وقــد بينــا الــكلام فــي بــاب مفــرد فــي ديواننــا هــذا، وأخبرنــا أنَّ

ــه مــن عنــد الله تعالــى«)9)). أن يطلــب معنــى ذلــك المتشــابه، وليــس إلا الإقــرار بــه، وأنَّ

مــن  مــن جهــة �شــيء  إلــى معرفــة معنــاه  أنــه لا يوصــل  المتشــابه، فصــحَّ  عــن طلــب معنــى  نهينــا  - »وقــد 

الحــواس، ولا مــن المعقــول ولا مــن القــرآن ولا مــن الســنة، فــإذا الأمــر كذلــك فــا ســبيل لمخلــوق إلــى معرفتــه، 

إلا أن الــذي صــح فــي الآي المحكمــات التــي أمرنــا الله بتدبرهــا وبتعلمهــا، وبطلــب تأويلهــا والتفقــه فيهــا: فطاعــة 

القرآن فيما أمر الله تعالى فيه ونهى، وطاعة الرسول في الذي أمر فيه ونهى، وترك التعدي لهذه الحدود، 

وبطــان مــا عداهــا، فبطــل القيــاس ضــرورة؛ لأنــه غيــر هــذه الحقائــق«)9)).

ومــن خــال تتبعنــا لــكل النصــوص التــي ورد فيهــا مصطلــح المتشــابه، اتضــح لنــا كمــا ذكرنــا فــي ضميمــة 

تأويــل المتشــابه أن ابــن حــزم يــرى أن المتشــابه نوعــان: المتشــابه مــن القــرآن والمتشــابه فــي الأحــكام. وقــد بينــا 

الفــرق بينهمــا فيمــا ســبق.

وخلاصــة القــول: إن المتشــابه فــي الأحــكام فــي اصطــاح الإحــكام يدخــل فــي بــاب المحكــم، أمــا المتشــابه 

إذا أطلــق دون تقييــد فيقصــد بــه فــي اصطــاح الإحــكام الحــروف المقطعــة والأقســام فــي أوائــل الســور. وابــن 

حــزم قــد قصــد إلــى تبيــان اختــاف اصطلاحــه عــن اصطــاح خصومــه، وأوضــح لمــن وصفــوه بتحريــم تأويــل 

المتشــابه أن قصــده هــو المتشــابه مــن القــرآن. وأقــر بطلــب تأويــل المتشــابه فــي الأحــكام، بــل عكــس مــا قــد 

يظنــه البعــض فقــد ذكــر أنــه مــن واجــب العالــم الاجتهــاد فــي ذلــك، وأن مــن اجتهــد وأخطــأ مأجــور إن كان 

صــادق النيــة فــي مبتغــاه.

خاتمة:

أما النتائج التي توصل إليها البحث فتتمثل في:

.
ً

- مركزية مصطلح التأويل في الإحكام وهو ما يبين اهتمام الفكر الظاهري به رفضًا وقبول

- تعريــف ابــن حــزم للتأويــل وإقــراره بأنــه حــق، يدحــض دعــاوى مخالفيــه ومــا ألصقــوه بــه مــن إنــكار مطلــق 

للتأويــل.

- تحــرز ابــن حــزم مــن الانتقــال إلــى التأويــل وتوقفــه مليًــا عنــد الظاهــر حــد مــن دائــرة التأويــل عنــده لكنــه لــم 

يلغهــا البتــة.

)94( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 7/92.

)95( المرجع السابق، 7/92.
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ا صارمــة تتمثــل فــي أن يكــون الناقــل فقيهًــا مُلمًــا بالنصــوص والعلــوم 
ً
- وضــع ابــن حــزم للتأويــل المحمــود شــروط

الشــرعية، وأن يكون اللفظ محتمل النقل، وأن يكون النقل مســتندًا إلى دليل نقلي أو عقلي معتبر.

- ضــرورة خضــوع الاســتدلال العقلــي عنــد ابــن حــزم لنــصٍ ظاهــر، فالعقــل قاصــر قصــورَ الإنســان نفسِــه 

والنــص مكتمــل كمــال مصــدره، لذلــك فــا حُجــة للــرأي المجــرد فــي التأويــل.

، ولكن العقل مؤطرٌ عنده بسلطةِ النصِّ محكومٌ بها.
ً
- لم يلغ ابن حزم العقل كلية

م ابــن حــزم تأويــل المتشــابه وأنكــره، وهــو مــا أدى بالبعــض إلــى إلصــاق تهمــة إنــكار التأويــل كليــة بابــن  - حــرَّ

حــزم. ومنــاط الاختــاف مصطلحــي فــي هــذا الصــدد؛ لأن المتشــابه عنــد ابــن حــزم فــي الإطــاق يختلــف عنــه 

عنــد خصومــه. فالمتشــابه عنــده هــو الحــروف المقطعــة والأقســام فــي أوائــل الســور وهــذا النــوع حرمــت تأويلــه 

أغلــب المذاهــب والفــرق.

 عنــه أيضًــا خــاف، فوُصــم ابــن حــزم بإنــكار التأويــل وممارســته 
َ
-  اختــاف اصطــاح ابــن حــزم للمحكــم نشــأ

فــي الوقــت نفســه، وهــو مــا اعتبــره خصومُــه تناقضًــا. لكــن منــاط الخــاف هنــا مصطلحــي أيضــا. فالقــرآن 

كلــه محكــم عنــد ابــن حــزم مــا عــدا مــا ذكرنــاه فــي اصطلاحــه للمتشــابه، أمــا المحكــم عنــد الأغلبيــة فهــو مــا 

لــم يحتمــل التأويــل. والمحكــم عنــد ابــن حــزم يشــمل مــا لا يحتمــل التأويــل وهــو المحكــم فــي اصطــاح غيــره، 

ويشــمل أيضــا مــا يحمــل التأويــل وهــو المتشــابه فــي الأحــكام عنــده هــو الــذي يصطلــح عليــه الآخــرون المتشــابه 

دون تقييــد.

- المتشــابه فــي الأحــكام محكــم فــي اصطــاح ابــن حــزم؛ لأن التشــابه فيــه نابــع مــن الفهــم، وإنمــا هــو فــي أصلــه محكــم، 

وتأويلــه بدليــل صحيــح أو تحــري معنــى معقــول يعقلــه إلــى ظاهــر اللفــظ يــرده إلــى أصلــه، أي إحكامــه.

للألفاظ عند ابن حزم معاقل تعقلها للظاهر، وما العقل والنقل إلا وسيلتان لتحري تلك المعاقل.

ــا فــي تبيــن اختــاف الاصطــاح الأصولــي بيــن ابــن حــزم وغيــره 
ً
- وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البحــث يفتــح آفاق

ــا فــي تبيــن اختــاف الاصطــاح بيــن الأصولييــن وأثــره فــي الاختــاف الفقهــي 
ً
وأثــره فــي الاختــاف، بــل ويفتــح آفاق

والمذهبي، وإمكانات تحري عدد من محلات النزاع ومناطات الاختلاف التي نشأت عن اختلاف الاصطلاح، 

وهــل مــن إمكانيــة لتوحيــد المصطلــح الأصولــي؟ 
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